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كلفوت الصيني
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ــرأ خبر " الصين  ــت وأنا أق ابتسم
ــن  ــاء في اليم ــف الكهرب ــم مل تتسل

وتقول إنها ستحل مشاكلها ".
ــه  الل ــان  سبح ــسي  نف في  ــت  قل
الصين صنعت لنا كل شيء الاتريك 
صيني والكشاف صيني والجلوب 
ــي والبطارية صيني والماطور  صين
ــيراد   ــى إلى است ــي والآن نسع صين
أبراج متحركة من الصين ما ناقص 

إلا يصنعون لنا كلفوت صيني.
نحن بحاجة إلى كلفوت صيني " 
مضاد " عبارة عن روبوت أو إنسان 
ــون عمله  ــدي يك ــل حدي آلي أو رج
ــات الباتريوت  ــبه بعمل بطاري أش
ــخ تصميمه على  ــادة للصواري المض
ــكل مربع أو قبة حديدية مضادة  ش
ــع  بجمي ــات  والرمي ــات  للخبط

أنواعها.
ــو  ــي ه ــور الصين ــا الماط ومثلم
ــول عليها في مواجهة  الآلة التي نع
ــإن كلفوت  ــي ف ــاع الكهربائ الانقط
الصيني سيكون الرجل الحديدي 
ــه في حماية أبراج  الذي نعتمد علي

الكهرباء.
ولأن مخربي الكهرباء يمتلكون 
ــة لاستهداف  ــيرة ومتنوع حيلا كث
ــين  الص ــن  م ــب  سنطل ــاء  الكهرب
ــي  صين ــوت  كلف ــا  لن ــع  تصن أن 

بمواصفات استثنائية أهمها :
ــرادار داخلي  ــزودا ب ــون م ـ أن يك
ــة لأي  ــة سريع ــة تلقائي واستجاب

خبطات أو رميات.
ـ أن يكون مجهزا بأحدث تقنيات 
ــو  ــة والكونغوف ــودو والكاراتي الج

ــة  الصيني ــدارس  الم ــلى  لأع ــا  وفق
الرياضية.

ــام  ــلى نظ ــلا ع ــون مشتم ـ أن يك
حماية قوي ومدرع وضد الرصاص 

والبوازيك والصواريخ 
ــع الحركة ، أعدى  ـ أن يكون سري
ــيرة  ــزات كب ــري وذا قف ــن الشنف م

ومتباعدة.
ــرة  ــه ذاك ــا الي ــون مضاف ـ أن يك
ــادرا على عزف  ــدوان ، ق ــر بن ع نم
ــد ، وخالد  ــد حم ــل ميح ــود مث الع
ــه  حاست ــة  لتقوي ــن  عبدالرحم

الصحراوية الجاذبة.
ــزف على  ــة الع ــك موهب ـ أن يمتل
ــي الكهرباء  ــم ضارب ــة لتنوي الرباب

مغناطيسيا.
ــون مزودا ببرنامج سفينة  ـ أن يك
ــلى تحمل أقسى  ــراء قادرا ع الصح

الظروف الصحراوية.
ــم برمجته عبر قوقل أيرث  ـ أن يت

مرتبطا بالأقمار الصناعية.
ــيرا رقمية  ــون مزودا بكام ـ أن يك
متحركة تعمل بنظام عيون الصقر 

نهارا وحاسة الخفاش ليلا.
ــلى خبرة لا  ــون حاصلا ع ـ أن يك
ــوات في اقتفاء  ــن خمس سن تقل ع

الأثر من جامعة الربع الخالي.
ــهادة  ــلا على ش ــون حاص ـ أن يك

تسنين من جامعة الهنود الحمر؟.
ــترة لا تقل  ــون قد أمضى ف ـ أن يك
عن سبع سنوات في أدغال أفريقيا.
ــم  ــروا قلوبك ــه وعط ــروا الل اذك

بالصلاة على النبي 
ــي واسكنه فسيح  اللهم ارحم أب

جناتك وجميع أموات المسلمين.

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

إضـــراب القضــــــاة مخالف لشــرع االله

,
ــا على  ــا واسع ــة إضراب ــة القضائي ــهدت الساح ش
ــواب المحاكم في وجوه  ــين أوصدت خلالها أب مدى عام
ــار إذ قلما  ــاة فيها عن الأنظ ــين وتوارى القض المتقاض
ــاء خلال تلكم الفترة  ــد قضاة اعتلوا منصات القض نج
ــام حضور بعض  ــول بأن مجموع أي ــاد يمكن الق وبالك
ــة  ــهر متصل ــة الأش ــاوز الثلاث ــذاك لا يتج ــاة آن القض
ــم الإضراب إلى ذرائع  ــاب ذلك ــزى أسب ــة وتع ومنقطع
ــة دونما   ــم الشخصي ــون مصالحه ــا المضرب غلب فيه

يرقبوا لمصالح العامة إلا ولا ذمة .
ــو محاولة المضربين من القضاة  والغريب في الأمر ه
ــة على ما  ــاء المشروعي ــلى إضف ــد ع ــم الشدي وإصراره
ــات والنظر  ــن عقد الجلس ــن امتناع ع ــوا عليه م أقدم
ــة في الوقت  ــك بعقول الأم ــين بذل ــا مستخف في القضاي
ــدودا نابذيه وراء  ــن رأي الشرع ص ــذي صدوا فيه ع ال
ظهورهم ولم يأت أيا منهم بدليل يبرهن من خلاله على  
ــرد ذلك هو تجاهل  ــا اقترفوه. وقد يكون م مشروعية م
المضربين أحكام الشرع الحنيف أو جهلهم بها فإن كان 
ــان جهلا فالمصيبة أعظم.  ــلا فتلك مصيبة وإن ك تجاه
ــه عنه : من  ــن عبدالعزيز رضي الل ــر ب ــذا قال عم وفي ه

عمل دون علم فإنه يهدم أكثر مما يبني.
ــوع الإضراب وحساسيته وما  ــرا لأهمية موض ونظ
ــار سلبية ترتد آثارها  ــوي عليه من انعكاسات وآث ينط
ــا وانعدم الأمن  ــث الفتن فيه ــان الدولة وب إلى صدع كي
ــون بإزالة العراقيل  ــرار ولكون المحامين معني والاستق
ــير سبل العدالة لهم  ــدات عن المتقاضين وتيس والتعقي
ــة وأن هذا من  ــين في تحقيق العدال ــم مساهم باعتباره
الواجبات الملقاة على عواتقهم وفقا لما نصت على ذلك 
ــة المحاماة لذلك فقد  ــادة (4) من قانون تنظيم مهن الم
ــي والقانوني  ــث في مسألة الحكم الشرع ــا أن نبح رأين
ــشرع  ــم لل ــة إضرابه ــدى موافق ــاة وم لإضراب القض

والقانون من عدمه .
أولا : بيان الحكم الشرعي في تولية القضاء :

ــلى ولي الأمر  ــلى أن من الواجب ع ــع الفقهاء ع أجم
ــلات والشروط  ــر فيهم المؤه ــاة ممن تتواف تكليف قض
ــم  وحس ــات  النزاع في  ــل  للفص ــك  وذل ــة  الشرعي
ــبر القضاء من  ــع. ويعت ــين أفراد المجتم ــات ب الخصوم
ــاضي المكلف  ــة ويعتبر الق ــلى العام ــة ع ــروض الكفاي ف
ــأداء ما كلف به  ولا يجوز له الامتناع  بالقضاء ملزما ب
ــذر أو مبرر  ــه  دونما ع ــا كلف ب ــن أداء م ــام ع أو الإحج
ــه  على اعتبار  ــين أداء ما كلف ب ــول بينه وب شرعي يح
ــف لا تشريف ولا تخضع  ــلام تكلي ــة في الإس أن الوظيف
ــا إذ أن  ــواه أداء أو امتناع ــف أو ه ــزاج المكل ــا لم إطلاق
الأصل القيام بالعمل في حدود التكليف وما عداه فتعد 

وإفراط وتهاون يوجب المساءلة الشرعية.
ــة الكريمة المتعلقة  ــع الآيات القرآني 1- وردت جمي
ــين الناس  ــوب الحكم ب ــلى وج ــغ تدل ع ــم بصي بالحك
ــا جعلناك  ــالى : ( يا داوود إن ــال تع ــق والعدل ، ق بالح
ــق ولا تتبع  ــم بين الناس بالح ــة في الأرض فاحك خليف
ــن يضلون عن  ــن سبيل الله إن الذي ــوى فيضلك ع اله
ــديد بما نسوا يوم الحساب )  سبيل الله لهم عذاب ش
ص آية 26. والشاهد في هذه الآية أن المولى جل شأنه قد 
ــاس بالحق وقد وردت  ــزم نبيه داوود بالحكم بين الن أل
ــا سبقها في الآيات التي أوردت  الآية في سياق متصل لم
ــي الله محرابه  ــين اللذين تسورا على نب قصة الخصم
وفزع منهم ورغم ذلك لم يحل بينه وبين الحكم بينهما 
ــم لا يحق له الامتناع  ــلى اعتباره مكلفا بالحك حائل ع
ــد وردت مشددة  ــال كذلك وكانت الآية ق ــإذا كان الح ف
ــلى وجوب الحكم بالحق فإنه ومن باب الأولى لا يحق  ع
ــر غير ذلك  ــو كان الأم ــم إطلاقا ول ــن الحك ــاع ع الامتن
ــم توافر مبرري إفزاعه  ــع نبي الله داوود عنه رغ لامتن
ــأنه : ( إن الله يأمركم  وتسور محرابه.،كما قال جل ش
ــم بين الناس  ــا وإذا حكمت ــات إلى أهله ــؤدوا الأمان أن ت
ــا يعظكم به إن الله كان  ــوا بالعدل إن الله نعم أن تحكم
ــة 58،والشاهد في هذه الآية  ــيرا) النساء آي سميعا بص
ــب وبالتالي فإن  ــر رباني واج ــدل هو أم ــم بالع أن الحك
ــان الحكم  ــر الله فإذا ك ــه يعد معصية لأم ــاع عن الامتن
قائما وله وجود واقعي ولكنه كان حكما بجور أو حيف 

يعد معصية فما حال الامتناع عن الحكم أصلا ؟ .
ــلى الإطلاق يبرر  ــرد أي دليل ع ــف إلى ذلك فلم ي ض
ــوى آية واحدة وردت مخيرة  الإعراض عن القضاء س
ــلى الله عليه وآله وسلم بالحكم بين أهل  رسول الله ص
ــالى : ( فإن جاءوك  ــراض عنهم قال تع ــاب أو الإع الكت
ــرض عنهم فلن  ــم أو أعرض عنهم وإن تع فاحكم بينه
ــم بالقسط إن  ــيئا وإن حكمت فاحكم بينه يضروك ش
ــب المقسطين) المائدة آية 42. والشاهد في الآية  الله يح
ومن مفهوم دلالة النص يوحي أن الإعراض عن الحكم 

غير جائز سوى الحكم بين أهل الكتاب.
ــاء هو أمر  ــه إطلاقا بأن القض ــا لا خلاف علي 2- مم
ــان الدماء  ــه تحفظ الحقوق وتص ــن أمور الولاية و ب م
ــلى صاحبها وآله  ــة كثيرة ع ــث نبوي ــد وردت أحادي وق
ــدد على وجوب  ــل الصلاة والتسليم تش وصحبه أفض
ــة ومراعاة مصالح  ــأداء أمور الولاي ــد والالتزام ب التقي
ــاء الأمة وقد  ــاء يتكبده أبن ــة دونما مشقة أو عن العام
ــن الناس من أبغض  ــبر الوالي المحتجب والممتنع ع اعت
ــدهم عرضة للعقاب وفي ذلك  خلق الله إلى الله ومن أش
ورد عن نبينا المصطفى في الحديث المروي عن القاسم 

ــول الله صلى  ــى مريم صاحب رس ــرة عن أب بن مخيم
ــول الله صلى  ــال : (سمعت رس ــه وسلم أنه ق ــه علي الل
ــيئا  ــن ولي من أمور الناس ش ــم يقول م ــه عليه وسل الل
ــه دون حاجته  ــب الل ــم احتج ــب دون حاجته واحتج
ــذي (عارضة الأحوذي من  ــه وفقره )رواه الترم وفاقت
ــام 6/74 )، كما قال صلى الله عليه وسلم  أبواب الأحك
ــاس إلا أتي يوم  ــور الن ــيئا من أم ــن وال يلي ش ــا م : ( م
ــة مغلولة يده إلى عنقه لا يفكها إلا عدله فيوقف  القيام
ــسر انتفاضة  ــار ينتفض به ذلك الج ــلى جسر من الن ع
ــل كل عضو منه عن موضعه ثم يقاد فيحاسب فإن  تزي
ــان مسيئا أنخرق به  ــان محسنا نجا بإحسانه وإن ك ك
ــين خريفا) رواه  ــه في النار سبع ــك الجسر فيهوي ب ذل
ــا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (  الطبراني . ، كم
ــى الناس على الله وأبغض الناس إلى الله وأبعد  إن أعت
ــيئا  ــاس من الله رجل ولاه الله من أمر أمة محمد ش الن
ــد في ألأحاديث السالف  ــدل بينهم ) . والشاه ثم لم يع
ــوز لمن ولي أمرا في الإسلام أن يحتجب  ذكرها أنه لا يج
عن الناس لأن احتجابه عنهم يحول دون أداء ما كلف 
ــن أداء العمل  ــإن الامتناع ع ــه وبالتالي ف ــه وعهد إلي ب
ــا لأن الاحتجاب هو أقل  ــد إثم محل التكليف يكون أش
ــد الاحتجاب الوصول إلى  ــن الامتناع وقد يتمكن عن م
ــول إليه  ــن المتعذر الوص ــاع فم ــد الامتن ــوالي أما عن ال
ــواز الامتناع عن أداء  ــذا أبلغ في الدلالة على عدم ج وه

القضاء والفصل في الخصومات .
ــن الخطاب رضي  ــين عمر ب ــير المؤمن ــن أم 3- ورد ع
ــه عنه  قوله: ( العدل فريضة محكمة وسنة متبعة )  الل
ــد أن إقامة العدل أ مر واجب والتخلف عن  بمعنى يؤك

أداءه معصية توجب العقاب .
ــن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله  4- ورد ع
ــدل البطئ ظلم) وفي هذا دلالة تؤكد  وجهه قوله :( الع
على وجوب الإسراع بالفصل بين القضايا بالعدل فهل 
ــان الناس من  ــن الجائز حرم ــون م ــم إذن أن يك يستقي

العدل أيا كان بطيئا أو سريعا؟
ــا  آياته ــوص  النص ــك  تل ــع  جمي ــن  م ــاد  والمستف
ــين  الناس  ــم ب ــأن الحك ــورة ب ــوالا مأث ــا وأق وأحاديثه
ــاب عليه فاعله  ــل في خصوماتهم أمر واجب يث والفص
ويعاقب عليه تاركه ولهذا قيل في القضاء بأنه : ( محنة 
ــرض نفسه  ــم لأنه ع ــد ابتلي بعظي ــل فيه فق ــن دخ وم
ــول الأقضية ومناهج  ــصرة الحكام في أص ــلاك ) تب لله

الأحكام الجزء الأول صـــ12ــ
ثانيـــــا : حكــــــم الامتناع عن النظر في الخصومات والفصل 

فيها (الإضراب):

ــر واجب  ــدل هو أم ــاس بالع ــم بين الن ــا أن الحك بم
ــواردة في هذا الصدد  ــوم الأدلة ال ــن كلف به لعم على م
ــا لا يتم إقامة  ــول بوجوب كل م ــا لذلك يتعين الق وتبع
ــات والفصـــل في  ــا أن حسم النزاع ــدل إلا به ، وبم الع
ــزم وجود قاض  ــين المتقاضيين يستل ــات ب الخصومــ
ــه في مجلس قضاء يستمع  ــف يمثل الخصوم أمام مكل
ــين القول بأن  ــا لذلك يتع ــم وأقوالهم وتبع ــه لأدلته في
حضور القاضي مجلس الحكم هو أمر واجب لا يجوز له 
مخالفته كون ذلك ركن رئيسي للوصول إلى حكم عادل 
ومن غير المنطقي أن يتم البت في خصومة والحكم فيها 
ــا ودون وجود  ــا ودون حضور أطرافه ــر فيه دون النظ
ــاس واستنادا إلى  ــل فيها وعلى ذلكم الأس قاض للفص
ــدة الفقهية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)  القاع
فقد أضحى القول بأن حضور القضاة مجالس الحكم 
ــوب الحكم بين  ــاص منه تبعا لوج ــو أمر واجب لا من ه
ــن أداء ذلك  ــبر المتخلف ع ــدل وبذلك يعت ــاس بالع الن
ــر الخصومات وحضور  ــب (وهو الممتنع عن نظ الواج
ــه وأحكام الشرع  ــا وعاصيا لأوامر الل ــا ) آثم مجالسه
ــون في هذا الإيجاز بيان كاف لبيان  الحنـــيف . وقد يك

الحكم الشرعي لإضراب القضاة وهو عدم الجواز .
ــاب عدم  ــن أسب ــد م ــان المزي ــلى بي ــا ع ــا من وحرص
ــج  ــن الحج ــا م ــورد بعض ــا سن ــواز الإضراب فإن ج
ــة والتي تدحض في مجملها  ــة والأسباب المانع القاطع
وتفاصيلها فرية مشروعية الإضراب وبيان ذلك نورده 

على النحو الآتي :
ــؤدي إلى إثارة الفتن  ــاع القضاة عن الحكم ي 1- امتن

في أوساط المجتمع :
ــة فقد  ــه الرفــيع ــاء ومكانت ــة القضــ ــرا لأهمي نظ
ألزمت الشريعة الإسلامية أبناءها باللجوء إلى القضاء 
للفصل في خصوماتهم بعيدا عن النزعة الفردية والثأر 
الشخصــي في استيفاء الحقوق . قال تعــالى :(يا آيها 
ــه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر  الذين آمنوا أطيعوا الل

ــئ فردوه إلى الله والرسول إن  منكم فإن  تنازعتم في ش
ــك خير وأحسن  ــوم الآخر ذل ــون بالله والي كنتم تؤمن
ــن قائل ( فلا  ــال جل م ــة 59. كما ق ــاء آي ــلا) النس تأوي
وربك لا يؤمنون حتى  يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
ــاء آية 065 والشاهد في الآيتين يتمثل في ضرورة  ) النس
احتكام المسلمين لشرع الله  لفض ما يحصل بينهم من 
نزاعات وقد اعتبر الممتنع عن ذلك متجردا من الإيمان 
ــول الله صلى الله عليه وسلم قوله :(  . كما ورد عن رس

لا قدست أمة لا يحكم فيها بالعدل.)
ــزام أفرادها  ــرص الشريعة الإسلامية على إل وما ح
ــرار المجتمع  ــاة لاستق ــاء إلا مراع ــوء إلى القض باللج
ــث روح الأمن فيه إذ لو كان الأمر غير ذلك لأصبحت  وب
ــة يستعدي  ــاة في غاب ــبه بحي ــع أش ــاة في المجتم الحي
ــع  ــض ولتداف ــلى بع ــا ع ــب بعضه ــا ويث ــا بعض بعضه
ــة تؤدي  ــات فردي ــض في نزع ــم على بع ــاس بعضه الن
ــأن الحكمة من  ــراب لذلك قيل ب ــوضى والاضط إلى الف
مشروعية القضاء تكمن في ( رفع التهارج ورد التواثب 
ــم ونصر المظلوم وقطع الخصومات والأمر  وقمع الظال
ــصرة الحكام في  ــر) – تب ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
أصول الأقضية ومناهج الأحكام صـــ10. وبالتالي فإن 
ــل وامتناعهم عن النظر في  ــزوف القضاة عن العم في ع
القضايا من شأنه تهييج الفتن وإشعال نيرانها ويؤدي 
ــم دون إنصاف  ــين وتركه ــم المظلوم ــة في ظل إلى المبالغ
ــع خلف  ــن يقب ــا م ــم لا سيم ــضرر به ــير ال ــاق كب وإلح
ــأن  السجون دون أن ينظر القضاء في أمره كما أن من ش
ــادى في ظلمه دون أن ينتصر منه  ــك ترك الظالم يتم ذل
ــذا يفوت الغرض  ــل ويجعله بمنأى عن المساءلة  وه ب
ــذي لأجله شرع القضاء وبذلك يعد هذا العزوف عن  ال
ــدأ الشرعي (  ــين إزالته إعمالا للمب ــاء ضررا يتع القض

الضرر يجب أن يزال ) .
2- امتناع القضاة عن الحكم يحرم العامة من حقهم 

الشرعي في اللجوء إلى القضاء:
بما أن أبناء المجتمع المسلم ملزمون شرعا باللجوء 
ــاء بذلك  ــم فإن القض ــم في خلافاته ــاء للحك إلى القض
ــاة بمعنى أن القضاء  ــون حقا شرعيا لهم على القض يك
ــون شرعا  ــين كونهم ملزم ــاة للمتقاض ــق على القض ح
ــم أداء  ــين عليه ــك ويتع ــم بذل ــار تكليفه ــه في إط بأدائ
ــار في عليهم   ــة دونما من أو استكث ــك الواجب للعام ذل
ــزوف القضاة عن  ــان الأمر كذلك فإن ع ــك . ولما ك في ذل
ــم عن نظر القضايا  ــور مجالس الحكم وإحجامه حض
ــه حرمان أبناء المجتمع من حقهم الشرعي  يترتب علي
ــاء ويعد إجحافا بحقوقهم وظلما  في اللجوء إلى القض
ــم تحقيق العدالة . وهو  يقترفه بحقهم من يفترض فيه
ــم والتشريعات إذ لا يجوز  ــذي تأباه كافة النظ الأمر ال
ــاء المجتمع من أي  ــوال حرمان أبن ــأي حال من الأح ب
ــان فردا  ــة ولا يجوز لأي ك ــن  حقوقهم الشرعي ــق م ح
ــاء المجتمع من تلك  ــة العمل على حرمان أبن أو جماع

الحقوق تحت أي مسمى كان.
وراعي الشاة يحمي الذئب عنها       فكيف إذا الرعاة 

لها ذئـــاب
ــاع القضـــاة عن الحكم يؤدي إلى هدم كيان  3- امتن

الدولة :
تعتبر السلطة القضائية أحد أهم الأركان الرئيسية 
الثلاثة التي لا يمكن أن يكتمل بناء الدولة بدونها ومن 
ــل أركانه وإن  ــول أن يشيد بناء دون أن تكتم غير المعق
ــأنه خلق  ــاة وامتناعهم عن العمل من ش إضراب القض
ــأن الاستمرار في  ــا ومن ش ــة يتعذر سده ــوة واسع فج
ــة الدولة وبذلك  ــاع عن العمل إضاعة هيب ذلكم الامتن
ــط  ــا يسق ــوط وبسقوطه ــان للسق ــل الأرك ــؤول كام ت
النظام القائم برمته فهل من المنطقي أن يصبح خلفاء 
الله في الأرض   معاول هدم وسببا في ضياع المجتمعات.

ــأنه دفع ما لا  ــن الحكم من ش ــاة ع ــاع القض 4- امتن
يستحق لمن لا يستحق :

ــي يتقاضاها  ــأن المرتبات الت ــلاف عليه ب ــا لا خ مم
المكلفون بأداء الوظائف العامة هي نظير ما يقومون به 
ــن أعمال تم تكليفهم بها وتكون تلك المرتبات عرضة  م
ــف عن أداء  ــم فيما لو تغيب المكل ــاع والخص للاستقط
عمله دونما مبرر لذلك بمعنى أنه لا يجوز على الإطلاق 
أن يتقاضى مكلف  ما أي مبلغ قل أو كثر ما لم يقم بأداء 
ــخص  ــلا ويعد صرف أي مبالغ لأي ش ــل ذلك عم مقاب
ــوال بالباطل وقد  ــن قبيل أكل الأم ــان بدون مقابل م ك

نهى الشارع الحكيم عن ذلك في قوله جل من قائل :
 (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)

ــاء ويتقاضون  ــم مكلفون بالقض ــا أن القضاة ه وبم
مقابل ذلك مرتبات قد تكون هي الأعلى في سلم المرتبات 
ــة ما يقومون  ــك يفترض أن تكون رهين ــإن رواتبهم تل ف
ــة للخصم  ــم تكون عرض ــل وفي حال تغيبه ــن عم به م
ــوا أيا منها حال تغيبهم فإن تقاضيهم لتلك  وإن تقاض
الأموال  يعد أكلا  لها بالباطل فهل يرضى رجال العدالة 
ــا وهل يرضى القائمون على أمر الإدارة  أن يأكلوا سحت
ــوا ما ليس  ــرف عن ذلك ويصرف ــة أن يغضوا الط المالي
ــذا خيانة للأمانة  ــق لمن لا يستحق ؟ ألا يعد ه بمستح
ــة في مجتمع   ــة العام ــا الخزين ــر تتكبده ــه خسائ وفي
يعاني أبناؤه مرارات الفقر المدقع في الوقت الذي بخل 
فيه  قايضوا تلك الرواتب -القضاة المضربون- عن منح 
ــة المكفولة لهم.  ــاء المجتمع أبسط الحقوق الشرعي أبن
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 

وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ).
ــب عليه تعطيل  ــاة عن الحكم يترت ــاع القض 5- امتن

حدود الله:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لأن يقام حد 
ــروا أربعين صباحا)  ــن أن يمط ــأرض قوم خير لهم م ب
ــلام : ( إنما أهلك  ــلاة والس ــه أفضل الص ــا قال علي كم
ــم الشريف تركوه  ــوا إذا سرق فيه ــن قبلكم كان الذين م
ــد على أهمية إقامة  ــد في هذين الحديثين يؤك ) والشاه
الحدود وأن ترك إقامتها  يعد سببا من أسباب الهلاك 
ــة في هذا  ــة الشائع ــا  الجنائي ــم القضاي ــا أن معظ . وبم
ــلى ذمتها السجون  ويرقبون  ــصر يودع  المتهمون ع الع
ــح حقيقة  ــم وفي محاكماتهم تتض ــات محاكمته لحظ
ــا يستلزم تطبيق  ــن عدمها وفي حال ثبوته إداناتهم م
ــات شرعية  ــن حدود وعقوب ــم بما فيه م ــه فيه شرع الل
ــر تلكم  ــم عن نظ ــاة وامتناعه ــام القض ــا أن إحج وبم
ــا يؤدي بالضرورة إلى عدم الفصل فيها وهو ما  القضاي
ــد عن الحكم بما  ــه تعطيل إقامة الحدود وص ينتج عن
أنزل الله وفي ذلك قال المولى جل وعلا : ( ومن لم يحكم 
ــرون ) ، ( ومن لم يحكم  ــا أنزل الله فأولئك هم الكاف بم
ــون ) ، ( ومن لم يحكم  ــزل الله فأولئك هم الظالم بما أن
ــون ) . المائدة نهاية  ــم الفاسق ــزل الله فأولئك ه بما أن

الآيات47،45،44.
ــاع القضاة عن الحكم ذريعة لم يأت بها أحد  6- امتن

في التاريخ القضائي :
ــاء كما لم يشهد التاريخ  ــم يخل زمنا قط من القض ل
ــن القضاء وبشكل  ــي وجود قضاة يمتنعون ع القضائ
ــه ، وإن  ــب الذي نعيش ــذا الزمن الغري ــي عدا ه جماع
ــد بأن القضاة  ــل في تاريخ القضاء الإسلامي يج المتأم
ــاء لذلك عزف  ــا لخطر القض ــد الناس إدراك ــوا أش كان
ــي بأن أبا  ــه وسطر التاريخ تحك ــير منهم عن تولي الكث
ــة لرفضه تولي  ــد نتيج ــن ثابت جل ــان ب ــة ا لنعم حنيف
ــاء وأن أبا قلابة غادر البصرة هاربا منها  منصب القض
إلى اليمامة ومنها غادر إلى الشام هربا من تولي منصب 
ــدم وجود غيره  ــم على ذلك لع ــاء وفي الشام أرغ القض
ــح يسبح في  ــم كالساب ــل القاضي العال ــذ قال :مث عندئ
ــرق . أما حال قضاة  ــسى   يسبح حتى يغ ــر فكم ع البح
ــلى القضاء حاثي الخطى  اليوم فنجدهم يتهافتون ع
ــض منهم  ــم نجد البع ــم توليته ــا إن يت ــه وم ــا إلي سعي
ــاء لأسباب ومطامع  ــولى مستكبرا ويمتنع عن القض يت
ــاة المضربون  سير  ــل القض ــة  ولو تأم ــخصية دنيوي ش
ــوا على اقتراف  ــم  لاستحيوا أن يقدم ــاة من قبله القض
ــد وامتناع ولو اطلعوا في حال الولاة  ما هم عليه من ص
ــة وال  ــاء قص ــخ القض ــب تاري ــدوا في كت ــس لوج بالأم
ــي فقد سمعه ثم وجد باكيا - ولم يكن بكاؤه طمعا  صين
ــرار سياسي- وعندما  ــادة في مال أو اعتراض على ق لزي
ــاك؟ فأجابهم  ــت عين ــك تبكي لا بك ــه أعوانه مال سأل
ــلا: أما إني لست أبكي على المصيبة التي نزلت بي ،  قائ

ولكن أبكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته.
أما حال المظلومين في هذه الأيام فإن دموعهم جرت 
ــان السماء وهم ينشدون  ــارا وصرخاتهم بلغت عن أنه
ــار جعلوا على  ــع وأبص ــاة أولي مسام ــة من قض العدال
ــاوة فأبوا إلا أن يبوء  ــم وقرا و على أبصارهم غش آذانه
المظلومين بهمومهم متجرعين ظلما أذاقهم إياه رجال 

العدالة المضربين.
قضاتنا المضربون الأفاضل :

ــم  إدعاءاتك ــا  مضاجعن ــض  ويق ــيرا  كث ــا  يؤرقن
ــوازه شرعا وقانونا  ــة الإضراب رغم عدم ج بمشروعي
ــشرع يحظر ذلك فكذلك حال القانون الذي  وكما أن ا ل
ــادة أوردها  ــص يجيز الإضراب عدا م ــم يرد فيه أي ن ل
قانون العمل تحت عنوان الإضراب المشروع وقد وردت 
ــود توجب رفع الإضراب إن وصل  محددة ضوابط وقي
حد الإضرار بمصلحة رب العمل علما بأنكم مستثنون 
ــا للقياس على تلكم  ــم القانون ولا مجال إطلاق من ذلك
ــف الموظف العام  ــل أنكم تندرجون تحت تعري المادة ب
وفقا لنص (المادة 1) من قانون العقوبات الذي أوردت  
ــن أداء عمله في  ــة من امتنع ع ــادة (165) عقوب فيه الم
ــادة (186)  من ذات  ــف بها ، كما أن الم ــة عامة كل وظيف
ــاضي الممتنع عن الحكم عرضة  القانون قد اعتبرت الق
ــزل والغرامة عقوبة له عن امتناعه باعتباره منكرا  للع
للعدالة ،فأي مشروعية تلك التي تجيز لكم الإضراب؟. 

وأي سند قانوني لكم يدرأ عنكم المساءلة؟
وإن كان  لكم أدنى دليل فما نجد لكم من قول سوى 
ــوا برهانكم) ،(فأتوا به على أعين الناس)  ( وإن  : ( هات

تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم).
 (قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على 

ما تصفون).(وحسبنا الله ونعم الوكيل).

,

 تعتبر السلطة القضائية أحد أهم الأركان الرئيسية الثلاثة
التي لا يمكن أن يكتمل بناء الدولة بدونها ومن غير المعقول أن 
يشيد بناء دون أن تكتمل أركانه وإن إضراب القضاة وامتناعهم 
عن العمل من شأنه خلق فجوة واسعة يتعذر سدها ومن شأن 

الاستمرار في ذلكم الامتناع عن العمل إضاعة هيبة الدولة 
وبذلك تؤول كامل الأركان للسقوط وبسقوطها يسقط النظام 

القائم برمته
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ــة  دول نــريــد  في   اليمن  <  نحن 
ومعنى،   لفظا  دستورية  جمهورية 
عاملة  ناهضة  نشيطة   نريد،   دولة 

ــورة وزراعــــة  ــط ــت م
وعمرانا  وصناعة 
ــا،   نــريــد أن  ــام ــظ ون
متواصلا  عملا  نعمل 
نــقــضي   أوقـــات  وأن 
القات والفراغ   وانهاء 
المــتــعــددة،   العطل 
عشرات  عن   ونمتنع 
التي   نصرفها  الملايين 
المسؤولين  ــلاج  في   ع
في   الخارج،   وعشرات 
التي   ننفقها  الملايين 
ــالات  ــف ــت عـــلى الاح
ـــات  ـــان ـــرج ـــه والم
والــــعــــروضــــات 

حفلات  ونحوها،   وكذلك  العسكرية 
السفارات في   الخارج قد نبني   مشاريع 
التي   تذهب  الملايين  بهذه  إنتاجية 
هدرا ورياء ونفاقا وتفاخرا،   وأن ننفق 
هذه الأموال في   سبيل نقل اليمن من 
صف الاهانة والعار والتقييم الدولي  
 لنا،   أي   من صف الثلاث الدول الأكثر 
فقرا وتخلفا،   ننقل اليمن ننتقل معها 
وبها إلى صف الدول المتقدمة في   العالم 
وليس ذلك على الله بعزيز فقد وعد 
وهو اصدق الواعدين : ( أن الله لا   يغير 
بأنفسهم )  ما  حتى   يغيروا  بقوم  ما 
 كما نريد أن تخرج اليمن من عصبية 
المصالح  ومؤسسات  المالية  المصالح 
القبيلة  وعصبية الأحزاب وعصبية 
والأمن  والانصاف  العدل  سعة  إلى 
العرض والنفس والمال السباق  على 
قضاء  ونريد  الحلال  الكسب  على 
حزبياً   يميل  قضاء  لا  عــادلاً   نزيها 

لاهوائه وغرائزه وشهواته . 
هل نستطيع أن نسعد أنفسنا .. ؟

في   غيرها  أو  في   اليمن   الإنسان 
ولكنه   الحياة  مقومات  قد   يستكمل 
 يظل قلقاً   مضطربا في   الحياة وهذا ما 
نشهده في   اليمن منذ أكثر من سنتين 

فيه  الحالي   الذي   ارتقى  وفي   العصر 
وأصبح   القمر  إلى  ووصل  الإنسان 
في   المنظور  وأن  في   الفضاء   يجول 
وأن  الناس   أن   يسعد 
تسعد الإنسانية ولكننا 
نجد أنه كلما شدونا في  
التي   الأشياء  من   شئ 
من  سرا  بها   تستنبط 
اسرار الله في   الكون كلما 
واختلفنا  تصارعنا 
حتى  حياتنا  في   أمــور 
صــــار هــــذا الــتــقــدم 
حياتنا  في   مسار  لعنة 
اليومية وحتى الوحدة 
ــا  ــه ــأن ــت وك ــح ــب أص
مشاكلنا  عن  المسؤولة 
المشاكل  ــذه  ه أن  مــع 
صنعناها  الذين  نحن 
السيئة،   وكان  وبتصرفاتنا  بأيدينا 
في   كشفيات  بارتقائنا  المنطقي   أننا 
مثلما  سعادة  نأخذ  أن  لابد  الحياة 
اكتشفنا ولكننا نأخذ شقاء وشقاء 
في   الأرض  قوة  تجد  لا  بحيث  عاما 
أو  الفزع  من  سلمت  قد  كانت  مهما 
من  سلمت  الاضطراب  من  سلمت 
اعصاب متوتره ولا تهدأ ولا تستقر 
ابداً،   والرسول صلى الله عليه وسلم  
 ينبهنا إلى قضية هي   أخطر قضية في  
 حركة الحياة،   الناس   يحبون الكسب 
قسم   قسمين  إلى  ولكنهم   ينقسمون 
 يحب الكسب بحقه   يكذح في   الحياة 
ليكسب وقسم   يحب الكسب بلا كدح  
الناس  كدح  على  أن   يتسلط   يحب 
ليشربه  الناس  مرق  وعلى  ليأخذه 
هؤلاء   يقول الرسول لهم تنبهوا جيدا 

إلى قضية سأطلقها في   الكون . 
شعر

زمان الفرد   يا فرعون ولىّ
ودالت دولة المتجبرينا

واصبحت الرعاة بكل أرض
على حكم الرعية ناز لينا . 

ماذا نريد بعد .. ؟

من السبت إلى السبت

أحمد إسماعيل الأكوع

 المحامي / خالد أحمد الصــالحي


